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اهـيرقصيرةقصة

لضيوفه.البيتصاحدثقال

بل،وحدهاالشرفةهذهنتجفع-فيألأالأعزاء،أصدقاعنايا،منكمأرجوهمايبدأأنيوشك"الاستعراض"فإنتأخير،يحصللمإن-

الفه!سمحلامكروهحدوثخشية،كفهاالبيتنوافذوراءنتفرق

.الضيوفعننيابة،اللسانفصيخبداضيص،أجاب

ذإوالأريحئة،اللطفمنبهتتحفيانماعلى،قرينتكالجليلةوالسيدةأنت،نشكركنحن.الكريممضيفناياجذآ،وجيهةملأحظتك-

أطفالناومشاهدةالعامةالساحةعلىالإطلالمنلتمكيننا،الجميلبيتكمإلىزوتجئيئ،زوخثيئالأصدقاء،أعزمنخمسينبدعوةقمتما

.سيديياالشكر،عنعاجزونبأنثانعترف.الرياضيةالحركاتيؤذونوهم

البيت:رثةرذت

بيتكمفيبكمأهلأ.أبصارناتحتالساحةفييجريشائقباحتفالالأيائمعليناجادتكفمابهنقومالعزيز،صديقنايا،واجبهذا-

.احتفالكلفي

جنب:إلىجنتاوثيرةأريكةصعلىجالستانوهماأئم،أذنفيأثمهمست

تعزز"الرياضة"أنعنيحذثنيراحزوجيولكن.صعبةأيامإئها.الاستعراضهذافيطفليمنتماركةعنراضيةأكنلم،صراحة-

و...وطنثآواجتائغذالعامةالمناسباتهذهفيالأطفالإسهامأنليوأكذ،الانضباطوتعؤدهبنفسهالطفلثقة

يقول.،مقربةعلىيجلسطاعنشيغتدخل

هو،الساحةعلىالمطفةالشرفاتإحدىفيالآنجالسأثهفيأشأولا،صديقي،المدرسةمديرإنالخوفتثيرأيائمهذه،الحقيقةفي-

رغبته.تجاهلأوعزمهعنتثيهاستطعناوما،الرياضيالاحتفالهذافييشاركبأن،مؤسفحادثءفيأباهفقدالذي،حفيديأغرىالذي

تمتصثامرأةأعلنت

الوطن.عنللدفاعيتأفلونوهمأولادنابمشاهدةلأستمتعهناجئتولكثيحفيد.ولاابنليليسأنا-

البصر:حديذأئهبدارجل،هفل،هناكالشرفةأقصىمن

العسكرية.المشيةيمشيانوهماولدفيأشاهدلسوف.بعيدمنيفوحالأوحد،زعيمناحفيد،"الوسيم"الفتىموكبهوذاكهلا!هلا-

صوتءتجفورفيذورجل،الشرفةفيهتف،،البيتداخلوفي.بهتحيطجموعوسطالساحةموكئهذخلالذيللحفيد،التحتةالموسيقىأذت

المواطنين.قلوبوعلىالأعظمزعيمناقلبعلىالغاليللحفيد،صمفوا!جماعةياكص،-

مصفقين.الضيوففاستجاب

ئيشدون.الساحةفيالشئانأصواثعلتحتىالموسيقا،سكتتإنوما

الجخنيوتمذخزناالغطماحفيذيا

الوطنايبنيغيزكم!.وماللدهر،دمت

القصةهذهوخيفنها،السوريةالرقابةنشزهاأجازثوقدالحكايةتقولبعنوانالإعدادقيدمجموعةضمنهيوالقصةسوريةمنكاتب:ث

)الآدا!ا(!التنويهفاقتضى
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غيزخطائهفقوطع."الشباب"شؤونبإليهعهدواقدكانواالذي،عشرةالسابعةابن،بالحفيديرخب،الصوتمكئروراءخطيدث،وقام

:والهتافمرةءبالتصفيق

حفيذياتفديكبالدثم.بالروخ

مجيذ!يانحميذالعين..برموشن

هناكآخرونوقزبخ

نذلهااليداروشلهانخنالها،نخنا

ونختتها!نكشرها،تنحنيماثهاكانوإن

فيإلأالناريطلقونلا"إئهم.الصفوفآخرفيالشرفةفييقفرجل،فغمغمالفضاء.تملأالرصاصطلقاث،بعدهاوانهمرث،

."ثالثةحالةهناكوليس،أيضتاالشعبصدور"وعلى:حواليهيتلفتوهووتابع.."وأعراسهمأفراحهم

تحتالعسكريةالمشيةويمشونالموخد،اللباشيرتدونوهم،الساحةتدخلالأطفالمواكحثوأخذت.الموسيقىصدحت.الاستعراضبدأ

بهم.امتلأتحتىالساحةعلىيتدفقونوظفوا.المرفوعةالرايات

الضيوفيتفقدان،أخرىإلىغرفةمنيتنقلانوزوجتهوالمضيفالكبرىالساحةعلىمنهئطلموقغاالضيوفمنكلأائخذ،البيتفي

.يرامماعلىشيءكلأنمنليتأكداالنوفذ،وراءوهم

متباهيا:،الشرفةفيوهوالبصر،حديذأعلن

الأولاد.ألوفبينمنتخطئهلاعينيولدفيمنالأصغرذاكهو-

.نافذةوراءمنأئمهتفت

أجملها!ماأجملهامالفه.الوطنرايةبيديهيرفع،الحبيبولديوهذا،آه-

.الصثداحعنالموسيقاوكفت.رعناء..بندقيةيممنرشثةتلئها،طائشةأئهايبدو،طلقةالسماءفيأزت..فجأة

بصوتءيرتجف:الفصيحقال

بالحفيد!ترحيناليسهذايقيتا،-

وقزجفزبخالمنصئةساد

البصر:حديذقال

الحفيد!اغتياكحاولواأئهميبدو!إلهييا-

النفوسفياستقزترمجشةالأجسادفيفشزث

البصر:حديذقال.الرصاصزخوانهمر

النار!فطلققتليمنتمكئواأئهمأظن-

والجمهور.انتقاقايطلقونهعادواابتهاخا،دقائققبلالفضاءفيأطلقوهقدكانواوالذين..ائجاهكلفييرتشقالرصاصنأخذذلكبعد

الساحةمنالفرارفيأخذ

نأأمهاتءرفضنولكن.الجدرانوراءالغرفاتفيليحتموامطلأتهم،من-الفضئولبهماشتذالذينعدا-الضيوفانسحب،البيتفي

عليهن.مغشئآسقطنوبعضن،بصمتؤثؤلنبعضهنالاع!بادفلذاتعنتبحثهناكمشدودةوعيونهنيتراجعن
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!لكتصيرةقصة

أتم.صرخت

يده!فيوالرايةيسقطولدي-

الجذوتأؤه

اأباهقريبءمنذفقدناالذي،حفيدي!آه-

:الأسماغاخترقصاعقهتافثؤزذعين،بغمضةالخثثفيهاتناثرثالتي،الاحتفالساحةومن

فذئزةدنيئةمؤامزةمؤامزة،

!المغفرةيستحقلاوراءهاقنوكل

آخر:هتا!بهولحق

الذثمسفاكينشففأقتقأ،

الذئم!ئحفاماثئغومواراخ

.صالحاتوغيرصالحاتودعواث،مكتومونحيمثوبكاءعوفيئشمعالبيتوفي.رصاصرشقاثإلأ،الساحةفي،ئشمعلم...ثئم

البابإلىأقربهمتجفعوا.الأنفاش.وانقطعتالأئاثخفتت.فيههوادةلاخبطايخبطصالب،جسئمأو/ثقيلةقدئمالبابطرق،فجأة

بندقئته:شاهزارجلاندفعفتحهفلما،فتحهعنئحجمأناستحيا

هنا؟!أنتم-

"زاد...الوسيمالفتىبحقالساحةفياقئرفماجزاء،معهمحساتالئضقيجاءالمقتجمهذاأنإليهمخيل.الكلامعلىأحديجرؤلم

أسماعهم.إلىتحملكانتالمفتوحةالنوافذأنبذلكإحساسهمفي

تهتح!ولااضربئذثم،ذثم،ذئم

تفتتم!ماأشلاءالمطززفيرصاصن

ببسمةءمغتصتبة:وجقهيكسووهوفتقذم،تجزأالفصيحولكن

وهم،أكبادنافلذاتأعيننابأتملنشاهد،وزوجتهالبيتصاحدبصديقنامنبدعوةهنانحنأجل،.المناضلبالأخوسهلأ،أهلأ-

المرفوعة.الراياتتحتالوطنيالاستعراضهذافييشاركون

العسكريفيهتفزس

الأوحد!الزعيمحفيدعلىالنارإطلأقأيضتا،أعينكمبأئم،وتشاهدون-

يقول:الفصيحبادر

عظيم.ذنبمناقترفماعلى،أيضتاوالحرقوالتقطيغ،القتلصاحئهايستحق،أثيمةتيذإئها-

البيت؟صاحبمنكمقن!الرجلأثهافقؤقا،أراك-

بذراعه:متعفقةزوجئهيمينهوإلىالمضيفتقذم،مشلولوبخطوات

سئدي.يا...البيتصاحب..أنا...أأ-
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بشاعةعن،بطلاقة،وحذئهمخطيتا،مدغؤيبنأمام،المضيفأئهافلتق!،،طئف!شامتينغيرأنكمأوأبرياء،أنكمتذعواأنتريدون-

الفعلرذةففنغا،أريدهبمنطقويرز،.الأعظمالزعيمحفيداغتيالمحاولةمنالآنارتكبمافظاعةوعن،والإرهابوالتمزدالشتغب

،الحالفيجزاعكنلت،التوفيقخاتكإنأثك،ولتعلثم.وأحفادهموأبنائهموآباثهمالخونةالمتمزذينتجاهرجالناعنصدرثانتيالفورية

بيتك!غرفاتبهمملأتالذينهؤلاء،وقدعووكأنت

تلكوفي.لساتهلاك.فمهفتح.بشفتيهتعفقثقدأرواحهمأن،الصمتلحظاتخلالجلئآ،بدا.المضيفشفتيعندالأبضارالتقنت

تقول:أهزوجةالساحةمنأسماعهمإلىتتسفلكانت،اللحظة

والنفطأبالنازنضرفيشفطأيازجالأنخنا

بالخفطأ!يموتواالخو!مليفح!نمتلماواللي

مجلوطا!الأرضعلى،الأبكم،البيتصاحمثسقط،الأهزوجةأتفثوإد

الرناد.عنإصتعهفنخى.الرجالوتوشلالنساء،نختت.نحوهمبندقيتهوخه.العسكرفي

خطيتا.فيهمقص،اللسانالطليقائمقؤهأثهاأنت،.عنهبدلأيتئقنمنكمليخربخ.أخرىفرصةنسأمنحكم-

البسمة؟تلكوجفهاغتصبجديدومن.،المضيحوقمت

فيالإرهابيئذلكاقترفهماإن.للحاكمينالوفئة،للوطنالمحئةالنفوشتفخهبشعلأمزالتمزدإن...المواطنونأثها،الحقيقةفي-

زعيمناعندالأثيرالحفيداغتيالفييفكزأنبشرئآعاقلأيمكنكيفإذ،العظمىالخيانةإلىالإرهابفظاعةيتجاوزشيلىاييييإجة

وتحتهم،وفوقهموأمامهموراءهمهمو!نأصحائه،يستحق،والديماغوجيةوالشعوبيةالإمبرياليةقبلمنسافزتآمزهذااتعظيم!

حكيمتصرفئفإئها،وأهليهمالإرهابيينتجاه،الأمنعلىالمحافظينقريحةبهاجادتالتي،الفوريةالفعلرذةعنأما.الأليمالعذاقي

!الأطفاليخرجالإرهابيينصالبومن...الإرهابيونخرجهؤلاءصلبميئلأن...لأئه..العدالةروخفيهتتمتل

،لى11

بالتصفيق.المرتعشةالأيديوخفقت،النجاةفيالأمل،العيونفي،أشرق

فؤقتها:ئتكشلميدهفيوالبندقية،العسكريشألهم

صحيح؟خطيئكمقالهماأنترؤنهل

حد.وابصوتصجابواأ

صحيح.،صحيح،صحيح-

لسانه؟علىوردثكلمةبكلوتؤمنون-

نعم.نعم،نعم،

أثها،خذوا؟الخونةأولئكأصلابكئممنتخرجبأنسمحتمفكيف،صادقينكنتمفإن.المنافقينعقاقيتستحقونفأنتم،تذكبونكنتمإن-

الوطنية!دينمنالمارقون

بهم،يطوفونوأخذوا،هزيلةمواكبفيونطموهم،بأرواحهمالناجينمننفزااستوقفواقدكانوا،الساحةعنالمتفزعةالشوارعوفي

وأهازيجهم.هتافاتهمترديدعلىوأرغموهمالراياتحفلوهموقد

:بفرحيهتفونكانوا،هناكالساحةفي،رجالهمإنالحكايةتقول

غفزناةالوطنونحنذفزناةالبائذالعهذ

آثخزناةاالليعوتشهذئشو!ئكزةالدهزعيون

حلب

77الرداب


